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 الدرس الثاني: شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري 

 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداح

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله على آلائه والشكر له على نعمائه، وصلى الله وسلم على خير خلقه وأنبيائه، فهذا كتاب الفتن من صحيح 

 والحاضرين:البخاري رحمه الله. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا 
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  مسلم، والإمام أحمد بألفاظٍ مختلفة أيضًا أخرجهوض، وقد هذا الحديث يسمى حديث الحَ 

 من أهل العلم، والمراد بالحوض: ما أكرم الله عز وجل به أحاديث متواترة ذكر ذلك غير واحدٍ الحوض  وأحاديث

رِدُهُ أمته، والإيمان بهذا الحَوض واجب. من حوضٍ  صلى الله عليه وسلمنبيه 
َ
 في القيامة ت



 لفضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن أحمد البداحالدرس الثاني[                                : من صحيح البخاري  شرح كتاب الفتن]

2 
 

أخبر في هذا الحديث عن وقوع التبديل والإحداث  في  صلى الله عليه وسلمالنبي ما مناسبة إيراد هذا الحديث في كتاب الفتن؟ أنه 

 .الدين
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 ، صلى الله عليه وسلمبه أمة الدعوة يعني الذين بلغتهم دعوة  النبي  يُرادا به، وأحيانًا و وآمن صلى الله عليه وسلمللنبي  يعني من استجابوا الإجابةأمة 

في الصحيح في البخاري:  صلى الله عليه وسلم مة الإجابة قولهأذاك، فمما جاء ويُراد به  أو، وأحيانًا يحتمل هذا ولم يؤمنوا به

 أمتي هنا يعني أمة الإجابة الذين أجابوا ((والْعازف والخمر  يستحلون الحر والحرير أمتيقوامٌ من أ ليكونن))

وآمنوا به، ومن النوع الثاني المراد بالأمة أمة الدعوة قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم:  صلى الله عليه وسلمالنبي 
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 .يشمل الإحداث بالكفر، والإحداث بالبدعة، والإحداث بالمعصية "نك لا تدري ما أحدثوا بعدك"إ
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 "تغير الزمان والارتداد عن الدين".  ولهذا سيأتي معنا في هذا الكتاب باب
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هنا بالصبر؛ ولهذا الواجب على  أمر صلى الله عليه وسلمبش يءٍ منها، والنبي  أوويشمل الاختصاص، والاستئثار بالدنيا،  الدين

، والصبر عند حصول التغيير في الدين أوالمسلم أن يصبر عند حصول ش يءٍ من الاستئثار أو الانفراد بالدنيا، 

على الاستئثار لأن رؤية الاستئثار بالدنيا قد يبعث في النفس الغيظ؛ لكنه نه الصبر يحتاج إلى جهد، ومجاهدة؛ لأ 

مِر الناس بالصبر؟ لأ  صلى الله عليه وسلمالمؤمن يلتزم بتوجيه النبي 
ُ
وتسكين للفتنة  ن في ذلك حقن للدماءبالصبر على ذلك، ولماذا أ

ة أنة ؛ لأنه انفكاك الناس من الصبر معناه خروجهم إلى الفتنة، والفتماءهوالد ى بها ومنها هم عامه
ه
ول من يتأذ

مِر الناس بالصبر، وهل يُقِر الإسلام المفاسد والمظالم؟ 
ُ
 الناس؛ ولهذا أ

نه يتعين إإن كان له ولاية، أو لا يخش ى الأذى، ف إنكارهاالإسلام لا يُقِر المفاسد ولا المظالم، ومن كان قادرًا على 

ب، وأنه بعضها  الإسلام؛ لكنه الإنكارعليه 
َ
من بعض، فالصبر على مفسدة  أعظميرى أنه المظالم والمفاسد  على رُت

ذهِب الأديان، وتُهلِك الأبدان،  التغيير في الدين أو الاستئثار بش يءٍ من
ُ
ة التي ت الدنيا أهون من حصول الفتن العامه

 الأصل أصلٌ عظيمٌ في الشرع وهذا 

ر الذ
ُ
دون بالتزام إين يشاغبون حوله حتى و لا يمكن تجاهله حتى وإن كث رون منه. نحن مُتَعبه ِ

ر الذين يُنَف 
ُ
ن كث

هنا بالصبر عند حصول ذلك مع الإ  صلى الله عليه وسلمالتوجيه النبوي، والنبي   وجه
ٌ
نكار لمن قدر على ذلك، والصبر هنا عبادة

يْرِ حِ ... ﴿عظيمة؛ الله عز وجل يقول:
َ
جْرَهُم بِغ

َ
 أ
َ
ابِرُون ى الصه

ه
مَا يُوَف

ه
هل أو أهل الإيمان  عن ، ويقول [10:الزمر]﴾ سَابٍ إِن

 ﴿ الجنة:
َ
ون

ُ
ل
ه
وَك

َ
هِمْ يَت ِ

ىٰ رَب 
َ
ذِينَ صَبَرُوا وَعَل

ه
دفع فتن عظيمة عن المسلمين، والذين  فيه، والصبر [42:النحل]﴾ ال

عاش في مكة ثلاث عشرة سنة، وكان يرى الأصنام حول الكعبة، ويرى أصحابه  صلى الله عليه وسلميستعجلون يندمون، والنبي 

دٌ بالوحي، والله عز وجل قادرٌ على نصرة نبيه  يه
َ
بون، وهو نبيٌ مُرسَل، ومُؤ

ه
ه أفي لحظة لكنه عادة الله تعالى  صلى الله عليه وسلميُعَذ نه

ه سبحانه يُمهِل الظالمين، و  خر النصر للمؤمنين، وأنه
َ
ه يأسبحانه يُؤ ختبر هؤلاء بهؤلاء حتى يتبين الصادق من نه

ر أمامه ثلاث عشرة سنة، ن يرى الشرك الأكا صلى الله عليه وسلم، فالنبي الكاذب
َ
ومع ذلك صبر عليه كبر، والذنب الذي لا يُغف

كما في ه بالكف عن القتال، بل إنه أصحابه أمر مره بالصبر، و أيات المكية تنزل عليه في الصلاة والسلام، وكانت ال 

 ه من الكفار أمرهم بالصبر، وذكرهم بحال من قبلهم، وقال لهم:جدونليه ما يإاؤوا يشتكون لما جالصحيح 

من  الإسلامما جرى على  تأمل"من  في إعلام الموقعين يقول: -رحمه الله-ابن القيم ((...ولكنكم قومٌ تستعجلون ))

صل يعني الصبر على المنكر الذي لا يُقدر على تغييره، وهذا أمر الفتن الصغار والكبار وجدها من إضاعة هذا الأ 

رض من طبيعتها التي خلقها رض، ووجود الفساد في الأ وجود الفساد في الأ بيختبر المؤمنين إنه الله القدري الكوني 

ا ﴿:لى هذا في قوله سبحانه: إشار أعز وجل آدم  ؛ ولهذا لما خلق اللهعليها عز وجل الله
َ
 ق

ْ
ي وَإِذ ِ

 
ةِ إِن

َ
ئِك

َ
مَلا

ْ
كَ لِل لَ رَبُّ

مَاءَ  ِ
سِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الد 

ْ
جْعَلُ فِيهَا مَن يُف

َ
ت
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 ۖ ق

ً
ة
َ
لِيف

َ
رْضِ خ

َ ْ
ا فالفساد من طبيعة  [30:البقرة]﴾ ...جَاعِلٌ فِي الأ

ً
إذ

ر خلو الأرض من الفساد، لكن الأرض ومُلازِمٌ لها ر، أ، ولا يُتَصَوه
ُ
حيانًا يظهر، وأحيانًا يُسَر، أوأحيانًا يَقِل، و حيانًا يكث
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لت شعائر، وشرائع وهذا وِفق حكمة الله عز وجل، ولو خلت
ه
مر بالمعروف الأ  ريعةش :الأرض من الفساد لتعط

عدَم بسبب انعدام والنهي عن المنكر
ُ
، وشريعة الدعوة إلى الله، وشريعة الصبر، وشريعة الاحتساب. شرائع كثيرة ت

، ويطمئن صلى الله عليه وسلملى الواقع بنور الوحي فإنه يطمئن ويسكن؛ لأنه هذا ما أخبر به النبي إولهذا المؤمن لما ينظر  ؛الفساد

 وقضاهالله عز وجل  ه يعلم أن هذا قدرهمر بالصبر، ويطمئن ويسكن؛ لأنه أ عليه الصلاة والسلامويسكن؛ لأنه النبي 

 ن يُ إلى ملا ينظروا لحكمةٍ عظيمة أو لحكم عظيمة؛ ولهذا ينبغي للناس أن 
َ
ِ ش
 
وجود ظل في ب هذا الأصل خاصة غ

ِش. كل هؤلاء 
و 
َ
ش
ُ
غرِض، والم

ُ
واتساع وسائل الاتصال والتواصل، فأصبح كلٌ يتكلم الجاهل ونصف المتعلم، والم

ر فاه، وفتح عقله يستقبل كل ما يلقونه هؤلاء
َ
غ
َ
فكار أمن  يتكلمون، وأصبح كثير من الناس وظيفته التلقي فقد ف

ر 
ُ
 مع الجهل بالسنة، والجهل بعقيدة أهل السنةبمثل وآراء، وبعض الناس سريع التأث

ً
، والجهل ما يُلقى خاصة

، ولا يجدون من يعلمهم إياها أو هم لا اكثير من الناس يجهلونه هاؤ التي نقر حاديث والثار هذه الأ  .بالحديث والثار

لهؤلاء الجهال والمشوشين، والمغرضين وأصحاب النوايا  وصرعى لكىنفسهم هَ أنما يتركون إيطلبونها من مظانها، و 

 إالسيئة والمقاصد المدخولة؛ ولهذا المؤمن يلزم السنة ويحرص عليها ويتمسك بها حتى و 
ُ
 إر منه حتى و ف ِ ن ن

ُ
ه وِ  ن ش

الب رض ي الله عنه ل قول علي بن أبي طمه أن هذه السنة هي التي تضمن لنا النجاة في الدنيا والنجاة في الخرة ، وتلأ 

عي لما قال لكميل بن زياد 
َ
خ على سبيل نجاة ، وهَمَجٌ رِعاع  قال له: "احفظ عني الناس ثلاثة عالمٌ رباني ، ومتعلمٌ النه

أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجؤوا إلى ركنٍ وثيق" . الخطيب البغدادي يقول " هذا الحديث من 

ا" فالمؤمن لا يُبالي بالهمج الرعاع أتباع كل ناعق؛ فهم لا يميزون بين الحق  عظمهاوأأحسن الأحاديث معنى، 
ً
لفظ

 والباطل، ولا بين الهدى والضلال. لماذا؟

الاستئثار بالدنيا من خبرنا عما يقع في آخر الزمان أ صلى الله عليه وسلمإن النبي ستضيئوا بنور العلم، فنحن نقول: نهم لم يلأ

مرنا بغيره لأخذنا أخبرنا عما يحصل في آخر الزمان من تغيير الدين، وأمرنا عند ذلك بالصبر، ولو أفراد بها ، و نوالا 

لا هذا، إو من سنة فيها توجيهٌ بغير ذلك؟ لا يوجد أثرة من علم، أو نص من قرآن أبه، فهل عندكم أيها المخالفون 

من الانحراف، وسبيل للنجاة في الخرة؛ أما  والتزام السنة النبوية في ذلك، والطريقة المحمدية ضمان للإنسان

هابٌ 
َ
الذي يُخالف التوجيه النبوي فإنه عُرضة للفتنة، والفتنة معناها ذهاب الدين ، وهلاك النفس، وهي أيضًا ذ

 للنجاة في الخرة.

 أحسن الله إليكم شيخنا

دٌ : قال ا مُسَده
َ
ن
َ
ث   قال:حَده

ُ
ان

ه
ط

َ
ق
ْ
ا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ال

َ
ن
َ
ث عْمَشُ قال: حَده

َ ْ
ا الأ

َ
ن
َ
ث يْدُ بْنُ وَهْبٍ قال: حَده ا زَ

َ
ن
َ
ث قال: حَده

الَ 
َ
ِ ق

 اللَّه
َ
 عَبْد

ُ
ِ  :سَمِعْت

ا رَسُولُ اللَّه
َ
ن
َ
الَ ل

َ
 ))  :صلى الله عليه وسلمق

ً
رَة

َ
ث
َ
 بَعْدِي أ

َ
رَوْن

َ
مْ سَت

ُ
ك
ه
مُورًا  -يعني الانفراد بش يءٍ من الدنيا -إِن

ُ
وَأ

هَا 
َ
كِرُون

ْ
ن
ُ
وا-يحصل من أمراء الجَور ما يعني من أمور الدين، وهذا  -ت

ُ
ال
َ
ِ  :ق ا يَا رَسُولَ اللَّه

َ
مُرُن

ْ
أ
َ
مَا ت

َ
يْهِمْ  ؟ف

َ
وا إِل دُّ

َ
الَ أ

َ
ق
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مْ 
ُ
ك
ه
 حَق

َ وا اللَّه
ُ
هُمْ وَسَل

ه
 ا الله عز وجليعني أدوا إلى أمرائكم حقهم من الجهاد معهم ومن دفع الزكاة لهم، وسلو  ((حَق

أن يعوضكم خيرًا أو أن يبدلكم بمن هم أفضل منهم وهذا فيه الإشارة إلى اللجوء  حقكم يعني سلوا الله عز وجل

  .إلى الله عز وجل بالدعاء، والتوبة فإنه من أسباب تغيير الحال اللجوء إلى الله عز وجل، والتوبة إليه

 أحسن الله إليكم شيخنا

دٌ : قال ا مُسَده
َ
ن
َ
ث اسٍ قال: حَده بِي رَجَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبه

َ
جَعْدِ عَنْ أ

ْ
وَارِثِ عَنْ ال

ْ
ا عَبْدُ ال

َ
ن
َ
ث ِ رض ي الله عنهما حَده

بِي 
ه
عَنْ الن

الَ  صلى الله عليه وسلم
َ
مِيرِهِ ))  :ق

َ
رِهَ مِنْ أ

َ
ا  مَنْ ك

ً
يْئ

َ
يَصْبِرْ  -مر الدنيا ماذا يفعل؟ فليصبرأمر الدين أو من أيعني من -ش

ْ
ل
َ
هُ مَنْ ف

ه
إِن
َ
ف

 
ً
ة  جَاهِلِيه

ً
ة
َ
 مِيت

َ
انِ شِبْرًا مَات

َ
ط

ْ
ل رَجَ مِنْ السُّ

َ
 جاهلية يعني أيعني ولو ب ((خ

ً
حال أهل الجاهلية؛ كدنى خروج مات ميتة

والإمارة، ويرون وجوب السمع والطاعة  هل الإسلام فإنهم يرون الولايةأن أهل الجاهلية ليس لهم إمامٌ مُطاع أما لأ 

 في المعروف.

عْمَانِ 
ُّ
بُو الن

َ
ا أ

َ
ن
َ
ث  قال: حَده

َ
مَان

ْ
بِي عُث

َ
جَعْدِ أ

ْ
يْدٍ عَنْ ال ادُ بْنُ زَ ا حَمه

َ
ن
َ
ث الَ قال: حَده

َ
ارِدِيُّ ق

َ
عُط

ْ
بُو رَجَاءٍ ال

َ
نِي أ

َ
ث  :حَده

 ِ
بِي 
ه
ُ عَنْهُمَا عَنْ الن يَ اللَّه اسٍ رَض ِ  ابْنَ عَبه

ُ
الَ  صلى الله عليه وسلمسَمِعْت

َ
مِيرِهِ ))  :ق

َ
ى مِنْ أ

َ
هُ مَنْ مَنْ رَأ

ه
إِن
َ
يْهِ ف

َ
يَصْبِرْ عَل

ْ
ل
َ
رَهُهُ ف

ْ
ا يَك

ً
يْئ

َ
ش

 
ً
ة  جَاهِلِيه

ً
ة
َ
 مِيت

َ
 مَات

ه
 إِلَّ

َ
مَات

َ
 شِبْرًا ف

َ
جَمَاعَة

ْ
 ال

َ
ارَق

َ
 (( ف

ا إِسْمَاعِيلُ  :قال
َ
ن
َ
ث  بْ قال: حَده

َ
ادَة

َ
يْرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُن

َ
نِي ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ بُك

َ
ث الَ حَده

َ
 ق

َ
ة مَيه

ُ
بِي أ

َ
 :نِ أ

ُ بِهِ  عُكَ اللَّه
َ
ف
ْ
 بِحَدِيثٍ يَن

ْ
ث ِ

ُ حَد  حَكَ اللَّه
َ
صْل

َ
ا أ

َ
ن
ْ
ل
ُ
امِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ ق  بْنِ الصه

َ
ى عُبَادَة

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل
َ
ِ  دَخ

بِي 
ه
هُ مِنْ الن

َ
 صلى الله عليه وسلمسَمِعْت

بِيُّ 
ه
ا الن

َ
الَ دَعَان

َ
ا  صلى الله عليه وسلمق

َ
يْن
َ
 عَل

َ
ذ
َ
خ
َ
الَ فِيمَا أ

َ
ق
َ
اهُ ف

َ
بَايَعْن

َ
ا ))ف

َ
رَهِن

ْ
ا وَمَك

َ
طِن

َ
ش

ْ
اعَةِ فِي مَن

ه
مْعِ وَالط ى السه

َ
ا عَل

َ
 بَايَعَن

ْ
ن
َ
أ

رَةٍ وَ 
َ
ث
َ
أ ا وَ

َ
ا وَيُسْرِن

َ
مْ  عُسْرِن

ُ
ك
َ
د
ْ
رًا بَوَاحًا عِن

ْ
ف
ُ
رَوْا ك

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ

ه
هُ إِلَّ

َ
هْل

َ
مْرَ أ

َ ْ
 الأ

َ
ازعِ

َ
ن
ُ
 ن

َ
 لَّ

ْ
ن
َ
ا وَأ

َ
يْن
َ
ِ فِيهِ بُرْهَانٌ  عَل

 (( مِنْ اللَّه

نه تجب طاعته، وتحرم إهذا الحديث فيه أنه الإمام إذا تمت له البيعة أو ظهر على الناس، وتغلب عليهم، ف

والسمع والطاعة ، ((نما الطاعة في الْعروفإ))، والطاعة هنا الطاعة في المعروف كما جاء في الحديث: مخالفته

ط يعني للإمام شرعية يجب فيها السمع والطاعة بيعة نما هذه إو جل الدنيا، للإمام ليس لأ 
َ
نش

َ
سواءً في حال الم

عطيتَ من الدنياأالنشاط، 
ُ
كرَه يعني في حال الكسل، وسواءً أ

َ
 منها و في حال الم

َ
عط

ُ
، ولا يجوز الخروج على أو لم ت

ومعنى البُواح يعني الظاهر البين عندكم فيه من الأمر الأول: وجود الكفر البُواح : مرينالإمام إلا في أمرين أو إلا بأ

 الله برهان يعني نص لا يحتمل التأويل وليس فيه شبهة.
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القدرة على ذلك، فإذا لم يكن الكفر البواح يعني الظاهر البين الذي ليس فيه تأويل وإلا فلا يجوز : والأمر الثاني 

ها تشير إلى أن هذا الكفر يجب أن يكون ظاهرًا بينًا ا. كلالخروج. قد جاء في روايات صُراحًا وجاء في رواية بَراحً 

 أو شبهة، والذي يُرجَع إليه في هذا هم أهل العلم الراسخون فيه. صريحًا ليس لتأويلِ 

 أن يكون الناس عندهم قدرة على ذلك.  :والأمر الثاني

  أحسن الله إليكم شيخنا

يْرٍ قال
َ
سَيْدِ بْنِ حُض

ُ
سِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أ

َ
ن
َ
 عَنْ أ

َ
ادَة

َ
ت
َ
 عَنْ ق

ُ
عْبَة

ُ
ا ش

َ
ن
َ
ث  حَده

َ
دُ بْنُ عَرْعَرَة ا مُحَمه

َ
ن
َ
ث بِيه : حَده

ه
  الن

َ
ت
َ
 أ

ً
 رَجُلا

نه
َ
 أ

الَ  صلى الله عليه وسلم
َ
نِي ق

ْ
عْمِل

َ
سْت

َ
مْ ت

َ
ا وَل

ً
ن
َ

لا
ُ
 ف

َ
ت

ْ
عْمَل

َ
ِ اسْت

الَ يَا رَسُولَ اللَّه
َ
ق
َ
 ))ف

َ
مْ سَت

ُ
ك
ه
وْنِيإِن

َ
ق
ْ
ل
َ
ى ت اصْبِرُوا حَته

َ
 ف
ً
رَة

َ
ث
َ
 بَعْدِي أ

َ
 ((رَوْن

، ولم تستعملني هذا في الانفراد بالدنيا فقال النبي عليه الصلاة والسلام:  استعملتإنك 
ً

فلانًا يعني قلدته عملا

 
ً
رَة

َ
ث
َ
رَوْنَ بَعْدِي أ

َ
مْ سَت

ُ
ك وْنِي على الحوض ف ختصاصيعني انفراد وا -إِنه

َ
ق
ْ
ل
َ
ى ت اصْبِرُوا حَته

َ
مر صلى الله عليه أبالدنيا ف

 وسلم بالصبر، وهنا مَ 
ْ
 مهم وهو أن بعض الناس قد يكون عنده قدرة أو مُكنَة أو ذكاء أو فهم فيرى أنه حُجِب ل

ٌ
حظ

في نظره أقل منه،  اويرى ناسً تتطلع إلى ذلك وتميل إليه،  عن المراتب والمناصب والمكانة والمنزلة، والنفوس بطبيعتها

ج عن النهج و ومع ذلك حازوا مراتب  ومناصب فمثل هذا قد يحصل عنده نوع من الجزع، وقد يدفعه ذلك إلى الخر 

الصحيح أنه الله في  جاء لأنهعند المؤمن  انًاز النبوي في الصبر، وهذا كله بسبب ضعف البصيرة فإنه الدنيا ليست مي

يحب ومن لا يحب ولا يؤتي الدين إلا من يحب، فالمؤمن لا يتطلع إلى الدنيا ، ويجاهد  عز وجل يؤتي الدنيا من

 نفسه في حملها على ذلك، ولكن الشأن إن المؤمن ينافس في الدين، وفي عمل الخرة.

جاء عن  نه هذه الدنيا التي تتطلع إليها وترغب فيها قد يكون عطبك وهلاكك فيما تتطلع إليه؛ ولهذاأالأمر الثاني: 

ر إلى الإ  مارة أو التجارة ثم ينظر الله تعالى إليه فيقول: يا ملائكتي ابن مسعود رض ي الله عنه أنه قال:" إنه العبد ليُيَسه

 
َ
ر إليها لط ِ

يطمع إليه قد يكون سببًا في هلاكه في الدين أو الدنيا  اه في النار" يعني أن متُ حْ رَ اصرفوه عنها، فإنه لو يُس 

 فيُصرَف عنها، فيتطير يعني يتشاءم، وما علم أن ذلك فضل الله تعالى عليه.أو الخرة، 

الأمر الثالث: أنه النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه في آخر الزمان تكون الدنيا للخسيس الدنيء كما جاء عند 

عُ  قال: صلى الله عليه وسلم أحمد وغيره أنه النبي
َ
ك
ُ
عُ((.  )) لَّ تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا ل

َ
ك
ُ
فالمؤمن إذا بنُ ل

وصلى الله  فإنه لا يتطلع إلى الدنيا ولا يجعلها ميزانًا أو مِحوَر للقبول والرد أو الولاء أو البراء استحضر هذه الأمور 

 وسلم وبارك على نبينا محمد.

 


